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Abstract: 

The present research aims at making out the term Al-Iltifat 

(digression or reference switching) found in the Holy Quran and 

coming out with a general scheme and purpose of Iltifat employed in 

the Holy Book. This study provides an account of the meaning of 

Iltifat from the Arab rhetoricians and subsequently the status of Iltifat 

as one of the rhetorical tropes. It has explored different aspects of 

Iltifat and its related features and highlighted new signification of 

Iltifat. An attempt has been made to introduce a new approach in 

looking at the Iltifat phenomenon by quoting some Quranic verses to 

demonstrate the application of this term from a new perspective. In 

the quoted verses a large number of instances of Iltifat have been 

traced, from which their general patterns are explained together with 

their significations. In the end, a summary of the important points is 

provided to point out that consideration of an instance of Iltifat in 

relation to other instances either in the particular verses where they 

occur or in the Quran as a whole, gives a more meaningful picture of 

its significance than that which comes out of the consideration of a 

solitary example within the confines of its immediate context. This 

research has shown that there is an extensive and complex use of this 

unique rhetoric style, Iltifat in the holy Quran. The instances of Iltifat 

in the Quran when construed provide a base for an overall 

understanding of each verse. It seems to have evolved a particular 

theme or function that is the essence of the Quran. It also shows that 

the occurrence of Iltifat in the Quran follows certain patterns that are 

related to the intended significations at the various locations where 

they appear in the Holy Quran. The findings of this study will 

hopefully pave the way for more investigations into rhetorical style in 

the holy Quran in general and Iltifat in particular. 
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البلاغیة الالتفات  أقسام  تعداد  في  الخوض  الإشارة  واغراضہ    وقبل  من  بد  لا 
الباحث في دراسته من یعني  الذي  ما كان جاریا وفق المصطلح الذي    أقسامها  إلى أن 

من  بأس  لا  إنه  إلا  الضمائر  في  الالتفات  بعضهم  سماه  ما  هو  و  دراسته  في  اختاره 
بقیة  على  تسمیتهم  وفق  الضمائر  في  الالتفات  أقسام  ذكر  في  الخوض  قبل  التعریج 
الأقسام عند من توسع في المفهوم و لكن على طریقة الذكر و الاختصار دون تفصیل أو  

 (ے1)ےالحاجة. هلیإ تمثیل إلاوفق ما تقضي

 

*
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 اتعریف الالتفات لغۃ و اصطلاح  
إلى   جهته  عن  الشيء  صرف  هو  الالتفات  ان  على  المعاجم  أصحاب  أطبق 
كالآراء   المعنویة  بالأمور  یتعلق  فیما  أو  بالجهات  یتعلق  فیما  ذلك  أكان  سواء  أخرى. 

وغیرها ).والأحاسیس  الجوهري  أي  393قال  عني  وجهه  الليُّ…ولفت  هـ(:)اللفت: 

صرفه( رأیه:  عن  ولفته  عن )2(صرفه،  الشيء  ليُّ  اللفت  )وأصل  الزمخشري:  وقال 

المستقیمة( بالفتحة ثم السكون فهو الصرف.  )3(الطریق  لَفْت:  القاضی عیاض:)أمَا  وقال 

ما صرفك( أي  فلان  عن  مالفتك  ))4(تقول:  منظور  ابن  عن 711وقال  وجهه  ه(:)لَفتََ 

إلیه: صرف   التفاتا  والتلفَّت اكثر منه. وتلفَّت إلى الشيء والتفت  القوم: صرفه. والتفت 

وجهه إلیه وقوله تعالى:.} وَلاَ یلَْتفَِتْ مِنكُمْ أحد إِلاَّ امْرَأتَكََ{..
أمِرَ بترك  الالتفات لِئلا    )5(

غیر   عن  لواه  لفتا :  یلفته  ولفََته   . الليُّ واللفت:  العذاب…  من  بهم  ینزل  ما  عظیم  یرى 
لفتا :   یلفته  الشيء  عن  ولفته  جانبك  إلى  به  ترمي  ان  هو   : الليُّ وقیل:  جهة… 

))6(صرفه( الفیروزآبادي  ومنه 817وقال  رأیه.  عن  وصرفه  لواه  یلفته:  )لفته  ه(: 

( فارس  ابن  وقال  والتلفت(  عَلَى   ه(395الالتفات  تدَُلُّ  وَأحدة  كَلِمَة  وَالتَّاءُ  وَالْفَاءُ  مُ  )اللاَّ
ِ وَصَرْفِ الشَّيْءِ عَنْ جِهَتِهِ الْمُسْتقَِیمَة. مِنْهُ لفََتُّ الشَّيْءَ: لَوَیْتهُُ. وَلفَتَُّ فلَُانا عَنْ رَأْیِ  هِ:  اللَّي 

الْعصََائدِِ،   مِنَ  الْغلَِیظَة  وَاللَّفِیتةَ:  الْبَابِ:  قیَِاسُ  وَهُوَ  الْأعَْسَرُ.  جُلُ  الرَّ وَالْألَْفتَُ:  صَرَفْتهُُ. 
لِانها تلُْفتَُ، أيَْ تلُْوَى. وَامْرَأةَ لفَوُتٌ: لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلدٌَ مِنْ غَیْرِهِ فَهِيَ تلَْفِتُ إلى وَلدَِهَا.  

" أجَِئتْنَا لِتلَْفِتنَا"    : وَمِنْهُ الِالْتفَِاتُ، وَهُوَ ان تعَْدِلَ بِوَجْهِكَ(. وقال الفراء عند قول اللہ تعإلی
)اللفت: الصرف تقَوُلُ: ما لفتك عَن فلان؟ أي ما صرفك عَنْهُ(. وقال أبو عبیدة معمر 

هـ(عند ذکر ایة السابقة.)لتصرفنا عنه وتمیلنا وتلوینا  209بن المثنى التیمى البصري )

  )7(لفتا وتهزیعا سواء الل فت  عنه، ویقال: لفت عنقه. كقول رؤبة:یدق  صل بات العظام لفتى 

أجَِئْتنَا   تعالى.}قالوُا  قال  عنه  صرفه  كذا:  عن  لَفتَهَُ  الراغبیقال:  وعندامام 
لِتلَْفِتنَا{.أي:تصرفنا، ومنه: الْتفََتَ فلان: انما ا عدل عن قبله بوجهه، وامرأة لَفوُتٌ: تلَْفِتُ  

ه( 637من زوجها إلى ولدها من غیره، واللَّفِیتةَ: ما یغلظ من العصیدة وقال ابن اثیر )
فی تعریف الالتفات لغة:وحقیقته مأخوذة من التفات الانسان عن یمینه وشماله، فهو یقبل 

 )8).بوجهه تارة كذا وتارة كذا

 وعلی هذا فالالتفات مستعمل فی عدةمعان
i الصرف ،وقدتقدم   ۔ 
iiلیی شئیئ عن جهته وقد تقدم فی کلام لفراء و أبی عبیده۔ 
iiiالعدول ،کذا فی ابن فارس والراغب ۔ 
ivالمیل عن الشئی أوالإعراض عنه وقدتقدم ایضا ۔ 
vعلی الشیئ کذا فی ابن الاثیر  الاقبال۔   

 الالتفات عند من توسع في المصطلح أقسام 
i.  الالتفات في الصیغ و یتحقق هذا الالتفات كلماتخالفت صیغتان في نسق واحد من

مادةمعجمیة واحدة و منه المخالفة بین صیغ الأفعال أو بین صیغة من صیغ الاسم  
وأخرى من صیغ الفعل إلى غیر ذلك مما قد یقع في الكلام الواحد من تغایر بین  
كلمتین فیه تشتر كان في مادتهما. و على هذا یكون مثلا التغایر بین كلمتی"اسطاع  
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وضلالة"(9)واستطاع" والحیوان"  (10)ےو"ضلال  من (11)ےو"الحیاة  الجلیل  النظم  .في 

 هذا الباب. 
ii.  الالتفات في العدد و یتحقق بالتنقل بین الإفراد و الجمع و بین الإفراد و التثنیة و

 بین التثنیه والجمع . 
iii.  . الالتفات في الأدوات و یتحقق ذلك بإحدی صورتین 

أي التحول في التعبیر أوالسیاق الواحد من أداة     ۃ بین الأدوات المتماثل  ۃلفاالمخ ▪
إلى أداة أخرى تماثلها في أداء وظیفتها العامة وتفترق عنها في خصوصیة هذا  

دَقَاتُ  "في  "إلى    الاداء و من ذلك العدول عن حرف اللام قوله تعالى:.}انمَا الصَّ
وَالْغَارِمِینَ  قَابِ  الر ِ وَفِي  قلُوُبهُُمْ  وَالْمُؤَلَّفَة  عَلیَْهَا  وَالْعَامِلِینَ  وَالْمَسَاكِینِ  لِلْفقَُرَاءِ 

}ِ وَفِي سَبیِلِ اللََّّ
 (ے12)

في   ▪ العکس  و  حذفهاا  إلى  الأداة  ذكر  من  التحول  وهو  ذكرها  و  الأداة  حذف 
و بعد حذفها في االسیاق الواحد لقیمة تعبیریةتقتضي ذلك التحول و منه ذكر الو

اتقوا...   الذین  .....وسیق  زمرا  جهنم  إلى  كفروا  الذین  وسیق  تعالى:  قوله 

 (ے13)ےوفتحت أبوابها

iv.   النحویةللتعبیر کبناء أو الانكسار في نسق المكونات  التحول  النحوی: و هو  البناء 
الفعل للمفعول بعد بنائه للفاعل أو إیراده لازمابعد إیراده متعدیا أو التحول في بناء  

 الجملة من نمط الفعلیة إلى الاسمیة و غیر ذلك . 
v.   الالتفات المعجمی ویتمثل الالتفات في هذا المجال بین الالفاظ التي تتداخل دوائرها

لا   أخر  بإیحاء  منهما  كل  وینفرد  مشترك  أوقدر  مساحة  في  تتلاقى  بحیث  الدلالیة 
یشارکه  فیه سواه ولعل هذا ماعده المناطقة من باب العموم والخصوص الوجهي 
التنزیل:   وفي  الإیمان  و  الإسلام  لفظ  منه  و  بعضهم  وفق الاصطلاح  من وجه  أو 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فیهم ألف سنه إلا خمسین عاما فأخذهم الطوفان  

.فلفظ سنة وإن كان مشارکا لعام في  قدر مشترك من المعنى إلا    (14)ےوهم ظالمون

 إن لكل منهما دلالة خاصةلا تعرفها من الأخر.

 أقسام الالتفات وفق المصطلح المختار 
 و للالتفات وفق المصطلحات المختار ستة أقسام أو صور ان شئت و هي : 

i.   الصوره  الأول ى: الانتقال من التكلم إلى الخطاب و منها قوله تعالى :}وَمَا لِيَ لَا

أعَْبدُُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإلیه ترُْجَعُونَ {
فجآء بكلامه على طریقةالتكلم ثم انتقل إلى    (15)ے

 الخطاب في وإلیه ترجعون. 
ii.   اعطیناك إنا  تعإلی:  قوله  منها  و  الغیبة  إلى  التكلم  من  الانتقال  الثانیة:  الصورة 

التكلم في أعَطینا إلى الخطاب في فصل  (ے16 ے)الكوثر فصل لربك وانحر فانتقل من 

 لربك. 
iii.  .الصورة الثالثة:الانتقال من الخطاب إلى التكلم و منه قول القائل .  من الطویل 

 ب مشین  بعیدالشباب عصرحا طحا بک قلب فی الحسان طروب
 و عادت عواد بیننا وخطوب   یكلفني لیلى و قد شط ولیها 

فالتفت   یعني وصالها،  لیلي  القلب  أيَ  یكلفك  یقول  أنَ  الظاهر  مقتضى  كان  و 
 عن الخطاب في البیت  الأول  إلى التكلم في البیت الثاني . 
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iv.   الذي هو  تعالى:  قوله  منها  و  الغیبة  إلى  الخطاب  من  الانتقال  الصورةالرابعة: 

فانتقل    (17)ےلفلك وجرین بهم بریح طیبها یسیركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في  

 من الخطاب فی كنتم إلى الغیبه في بهم . 
v.   الذي اللہ  و  الحق:  قول  منها  و  التكلم  إلى  الغیبة  من  الانتقال  الصورةالخامسة: 

فتثیر سحابا فسقناه   الغیبة في أرسل إلى  (18)أرسل الریاح  حیث عدل عن ضمیر 

 ضمیر التكلم في فسقناه . 
vi.   الصورة السادسة: الانتقال من الغیبة إلی الخطاب و منها قول أبو الطیب المتنبي

 (ے19).من البسیط .

 لها المنایا إلى أرواحنا سبلا  لولا مفارقة الأحباب ما وجدت 
 یهوی الحیاة وأماإن صددت فلا بمابجفنیك من سحر صلی د نفا

حیث التفت عن الغیبة في مفارقة الأحباب من البیت  الأول  إلى خطابهم في 
الثاني في قوله بجفنیک کما التفت  من التكلم فی أرواحنا إلى الغیبة في دنفایهوی الحیاة.  
ولیس الغرض هنا إلا التمثیل لكل واحد بمثال و قد أفرد في موضع  خاص ثبت حاول  

 .الباحث في استقراء كل ما جاء في النظم الجلیل من التفاتات

 الأغراض العامة و الخاصة 
الالتفات فنا بلاغیا له بواعثه الخاصة وأغراضه البلاغیة المتنوعة منها ما هو 
عام یلمحه القاري في كل موضع من مواضعه و منها ما هو خاص في الموضع الذي  
العامة للالتفات   أن بین الأغراض  ورد فیه وقد أشار إلى هذا المعنى الزمخشري فبعد 
اشار إلى أن له كذلك أغراضا خاصة قال جار اللہ: فان قلت لم عدل عن لفظ الغیبة إلى  
الكلام   في  افتنانهم  علي  وذلك  البیان  علم  في  الالتفات  یسمى  هذا  قلت  الخطاب   لفظ 
وتصرفهم فیه و لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطریة لنشاط  
السامع و ایقاظا للاصغاء إلیه من إجرائه على أسلوب وقد تختص مواقعه  بفوائد و مما 

الموضع هذا  به  أغراض    (20)اختص  و  فوائد  من  الموضع  هذا  في  ماللالتفات  ذكر  ثم 

 خاصة. 
  لفائدة ا وقوله: وقد تختص مواقعه بفوائد و مما اختص به هذا الموضع یفید ان   

 (ے21)المختصة به لا تنحصر في ما ذكره بل هناك فوائد جمة.

بمكان  خاصة  أخرى  و  عامة  أغراضا  للالتفات  أن  إلى  ایضا  اشار  ممن  و 
عن   الكلام  نقل  أعني  النوع  هذا  أن  اعلم  و  یقول  هو  و  إلیه  انظر  السكاكي  ورودها 
النقل   هذا  یسمى  و  الأخر  إلى  منها  واحد  كل  ینقل  ثلاثتها  الغیبة  و  الخطاب  و  الحكایة 
التفاتاعند علماء المعاني و العرب یستکثرون منه و یرون الكلام إذا نقل من أسلوب إلى  
أسلوب أدخل في القبول عند السامع و أحسن تطریة لنشاطه وأملأ با ستدرارإصغائه و  

أحریاءبذلك  ان    هم  من  أكثر  ذكر  ما  وأمثال  وقال  الالتفات  على  التمثیل  إلى  انتقل  ثم 
لأفراد   إلا  تتضح  قلما  معان،  بلطائف  مواقعه  یختص  قد  النوع  هذا  و  القلم  یضبطها 
بلغائهم أو للحذاق المهرة في هذا الفن و العلماء النحاریرومتی اختص موقعه بشيء من 

السامع زیادة هزة و نشاط ووجد عنده من القبول    ذلك کساه فضل بهاء ورونق و أورث

 (ے ے22)إن كان مما یسمع ویعقل لاأرفع منزلة و مح

وهذأیضا ما أشار إلیه ابن الأثیر بقوله و الذي عندي في ذلك أن الانتقال من  
لفائدة أمر  ا الخطاب إلى الغیبة أو من الغیبة إلى الخطاب لا یكون إلا لفائدة اقتضته وتلك  
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،لكن   و لا تضبط بضابط  بحد  تحد  أنها لا  أسلوب غیر  إلى  أسلوب  من  الانتقال  وراء 

 (ے23)یشار إلى مواضع منهالیقاس علیها غیرها.

و أبو حیان بقوله و قالوا فائدة هذ الالتفات إظهار الملكة في الكلام و الاقتدار  
على التصرف فیه وقد ذكر بعضهم مزیدا على هذا وهو إظهار فائدة تختص كل موضع 

وكذا فعل السیوطي انظر إلیه  وهو یقول    (24)ےو نتكلم على ذلك حیث یقع لنا منه شيء . 

عقب ذكره أغراض الالتفات العامة ویختص كل موضع بنکت ولطائف باختلاف محله  

 (ے ے25)ےكما سنبینه

 الأغراض العامة 
و بعد هذا فللالتفات أغراض عامة وبواعث مختلفة تصلح أن تذكر له في كل  
ذكر  مع  ایضا  علیه  ونص  وعاد  نقله  اسلفنا  مما  الزمخشري  ماذكره  هي  و  مواضعه 
اسباب تحصیل هذالأسلوب لتلك الأغراض عند قوله تعالى:.}یَا أیَُّهَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ  

 (ے26)الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ{

قال الزمخشري: هوفن من الكلام جزل فیه هز و تحریك من السامع كما أنك  
كماأن فلانا من قصته كیت و كیت فقصصت علیه    ثالثال إذا قلت لصاحبك حاكیا عن  

مافرط منه ثم عدلت بخطابك إلى الثالث فقلت یا فلان من حقك أن تلزم الطریقة الحمیدة  
نبهته   ومواردك   ک  مصادر  في  السداد  جادة  على  تستوي  و  أمورك  مجاري  في 
بالالتفاتک  نحوه فضل تنبیه و استدعیت اصغاءه إلى ارشادك زیادة استدعاء و أوجدته  
لفظ   على  استمررت  إذا  یجده  لا  ما  طبعه  من  هازا  المواجهة  إلى  الغیبة  من  بالانتقال 
یستفتح الأذن   إلى صنف  فیه من صنف  الخروج  و  الحدیث  الافتنان في  الغیبة و هكذا 

ے(ے27)ےللاستماع و یستهش الأنفس للقبول.

و تبع الزمخشري في ذلك السكاكي وقد أسلفنا نقل كلامه وهو أیضا مااختاره   
الزرکشي بقوله وهو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب أخر تطریة واستدرارا للسا مع 
وتجدیدا لنشاطه و صیانة لخاطره من الملال و الزجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه 

 –کما قیل .من البسیط 

 (ے28)ےإلا التنقل من حال إلى حال   لا یصلح النفس ان كانت مصرفة

وأوضح منه ما ذكره الزركشي عقب ذلك قال :اعلم ان للالتفات فوائد عامة  
وخاصة، فمن العامه التفنن و الانتقال من أسلوب إلى أخر لما في ذلك من تنشیط السامع 

ے(ے29)ےسهیل الوزن و القافیة.ت واستجلاب صفاء ه واتساع مجاری الكلام و

منها   فوائد  :وله  قال  ،حیث  الأقران  معترك  و  الإتقان  في  السیوطي،  وكذا 
من حسب   النفوس  علیه  لما جبلت  الملال  و  الضجر  الكلام و صیانةالسمع عن  تطریة 
ذلك   من  و  العامة  فائدته  هي  وهذه  واحد  منوال  على  الاستمرار  من  والسأمة  التنقلات 

 :  ( ے30)ےلفائدة العامة له تکمن فی ا تستخلص ان 

 تطریة الکلام  ۔ ۲     لتفنن ا۔ ۱

 أدخل في القبول عند السامع  ۔۴ صیانة السمع عن الضجر و الملال۔ ۳

 استدرارا صغاء السامع ۔۶  تنشیط السامع واستجلاب صفاءه ۔۵

 (ے31)ےتسهیل الوزن و القافیة. ۔۸   اتساع مجاري الكلام. ۔ ۷
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 الأغراض الخاصة 
ترك   عن  فضلا  الالتفات  مواضع  عن  موضوع  لكل  أن  إلى  الإشارة  سبقت 
الأغراض العامة التي تحق علیه متى ورد غرضه الخاص الذي هوبه أحری ، وباعثه  
الباحث   قاعدة مطردةأوضابط ظاهر یصیر  ذلك  أولی ولیس في  بالذكر عنده  الذي هو 
لقارئه من  النص  مایو حیه  المهارة و  و  الذوق  انما هو  إلیه رغماعند كل موضع  بل 
فتح   ذلك  كل  من  الأهم  و  المباني  اغوار  بالسبر  الباحث  علیه  یقف  أو  المعاني  فنون 

 المولى على العبد وتیسیره و صدق من قال. من الطویل. 
 فأول ما یجني علیه اجتهاده  إذا لم یكن عون من اللہ للفتى 

السكاكي:     قال  القدماء  من  طائفة  الالتفات  مواضع  أعني خصوصیة  هذه  إلى  نبه  ولقد 
أوللحذاق    )وهذاالنوع بلغائهم  للأفراد  الا  تتضح  قلما  معان  بلطائف  موقعه  یخص  قد 

المهرة في هذا الفن و العلماء النحاریرو متى اختص موقعه بشيء من ذلك كساه فضل  
بهاء ورونق و أورث  السامع زیادة هزة و نشاط، ووجد عنده من القبول ارفع منزلة و  

 .، ان كان مما یسمع ویعقل(محلا
الخاصة   الأغراض  من  طائفة  إلى  اشار  من  أجلی  هو  الزركشي  الامام  ولعل 
بصورة منتظمة غیر مبثوثةفي ثنایا كلامه كما هي عند الاكثرین وإن كان هوفي الغالب  

أهل هذا الشان و مما ذكره من ألفوائد    منها مستفیدا مما ذكره الزمخشري ومن تبعه من
 مع التمثیل لها في كتابه.   

 iلتعظیما۔  ii التنبیه على ما حق الكلام أن یكون واردا علیه  ۔ 
 iii میم  تالت ۔  ivقصد المبالغة ۔ 
vالاختصاص ۔  viقصد الاهتمام  ۔ 

vii التوبیخ ۔ 
وینبغي الإشارةهنا إلی أن فوائد الالتفات الخاصة ممالا یحصر في مكان وهي  

قدیراه    ایضا محل خلاف تلطیفا،  بعضهم  یراه  فما  الشان  المواضع عند أهل  في أغلب 
لَعلََّهُ   یدُْرِیكَ  الْأعَْمَى*وَمَا  جَاءَهُ  أن   * وَتوََلَّى  عَبَسَ   {: الحق  قول  في  كما  عتابا  أخر 

كَّى{ یَزَّ
فلواحد یری فیها  العتاب بل والمبالغة فیه على اعتبار أن ما كان من سیدنا    (ے32)ے

عرف   في  خطأ  فعله  یعد  لم  وإن  .فهو  ومقامه  وصفه  مع  یتناسب  لا  رسول اللہصلى الله عليه وسلممما 
الأكثر إذأن العبوس في وجه من لا یبصركالابتسامةمما لا قیمة له إلا أن هذا العبوس  
طریقه  على  فعوتب  الرحمة  و  الرأفة  و  الهدایة  في  ومقامه  یتناسب  لا  اللہ  رسول  من 
حسنات الأبرار سیئات المقربین و قدیری فیها أخر الإیناس و التلطیف و الرعایة لنفس  
سیدنا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم على طریقة تقدیم العفو على العتاب في قول الحق :عفا اللہ عنك لم  

 (ے 33)ےأذنت لهم 

بضمیر   خاطبه  بأن  السورة  مطلع  في  سیدنا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  عاتب اللہ  أن  فبعد 
من   به  شعر  ما  بعد  الایات  مقطع  في  نسا  مو  علیه  تولىأقبل  و  عبس  قوله  في  الغائب 

 الإیحاش و الإدبارفي مطلعها حتى لا یتصدع بذلك العتاب قلبه الشریف . 
وهذا دلیل علىأن الالتفات بما تختلف فیه الاراء إذأن ملاك ذلك الأذواق و هي  
متباینة ووجهات النظر إلى النص و هي متغایرة و ما یفتحه اللہ على عباده من ألوان  
ألفهم و أصناف العلم و هذا لعمر الحق أشد ما یتباعد فیه الناس وسبحان من قال: أنزل  

بقدرها   أودیه  فسالت  ماء  السماء  ذوقیة    (34)من  الالتفات  أغراض  كانت  هنا  ومن 
صرفةلا یحکم علیها بالصواب أو الخطاء  مادامت محتملة في النص ولذلك كان قصد  

 .الباحث في هذا المبحث الاستقراء تلك الأغراض لامن واقفه في ما ذهب إلیه
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 أغراض الالتفات فی انتقال الضمائر 
 ۔ الانتقال من الغیبة إلى الخطاب و من الخطاب إلِی الغیبة  

i  أعلى   إلى رتبة   . الترقي في الخطاب من رتبة 

ینِ    :كما في قوله تعالى الد ِ یَوْمِ  نَسْتعَِینُ {  ۔ }مَالِكِ  وَإِیَّاكَ  نَعْبدُُ  إیَِّاكَ 
قال أبو   (35)

تخصیص   أن  على  الدالة  الرائقة  النكت  من  الجلیل  المقام  هذا  به  ممااستاثر  و  السعود 
تعالى   له  أوجبت  الجلیلةالتی   النعوت  من  علیه  أجری  لما  تعالى  والاستعانةبه  العبادة 
أکمل تمیز وأتم ظهور بحیث تبدل خفاء الغیبة بجلاء الحضور فاستدعی صیغةالخطاب  
الأقدس   بذاته  تعالى  تفرده  من  سلف  فیما  تأمل  ما  بعد  التالي  حق  بأن  یذان  الإ  و 
المستوجب للعبودیة و امتیازه بذاته عما سواه بالكلیة واستبداده بجلائل الصفات وأحكام  
الربوبیة الممیزةله عن جمیع أفراد العالمین وافتقار الكل إلیه في الذات و الوجود ابتداء  
طبقة   إلى  البرهان  رتبة  من  یترقى  شارةأن  الإ  إلیه  مرت  الذي  التفصیل  على  بقاء  و 
القدس   حظائر  في  نفسه  ویلاحظ  الشهود،  معالم  إلى  الغیب  عالم  من  ینتقل  و  العیان 
و   حاضرا في محاضر الانس كانه واقف لدی مولاه مائل بین یدیه وهو یدعو بالخضوع

ے(ے36)الإ خبات و یقلع بالضراعة باب المناجاة.

التعظیم قال الزركشي و منها    بالالتفات هنا  المراد  وقد ذهب بعضهم إلى ان 
انما   یعني أغراض الالتفات قصد تعظیم شان المخاطبه كما في الحمد لله رب العالمین 
اختیر للحمد  لفز الغیبة و للعبادة الخطاب للاشارة إلى ان الحمد دون العباده في الركبة 
فانك تحمد نظیر ك ولاتعبده إذا الانسان یحمد من لا یعبد ولا یعبد من لا یحمده فلما كان 
ذلك استعمل لفز الحمد لتوستطه مع الغیبهه في الخبر فقال )الحمد لله (و لم یقل الحمد  

ے(ے37)لك 

iiالتوبیخ و التبكیت و التقریع. 
قوله تعالى } فخََلفََ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثوُا الْكِتاَبَ یَأخُْذُونَ عَرَضَ هَذاَ الْأدَْنَى 

أَ  الْكِتاَبِ  مِیثاَقُ  عَلیَْهِمْ  یؤُْخَذْ  ألََمْ  یَأخُْذُوهُ  مِثلْهُُ  یَأتِْهِمْ عَرَضٌ  وَإِنْ  لَنَا  سَیغُْفَرُ  لَا  وَیقَوُلوُنَ  نْ 
أفََلَا   یتََّقوُنَ  لِلَّذِینَ  خَیْرٌ  الْآخِرَة  وَالدَّارُ  فیِهِ  مَا  وَدَرَسُوا  الْحَقَّ  إِلاَّ   ِ اللََّّ عَلَى  یقَوُلوُا 

إلى  (38)تعَْقِلوُنَ{ المؤدي  الأدنی  تستبدلو  فلا  ذلك  فتعلموا  تعقلون  أفلا  السعود  أبو  قال 

ے(ے39)ےالعقاب بالنعیم المخلدو قرئ بالیاء و في الالتفات تشدید التوبیخ

 ومن أمثلته أعني التوبیخ في الشعر قول القاضي الارجاني من الطویل  
 لهم فدی  ا رضت الاحباب فهی فان و هل هي الا مهجة یطلبونها

ے(ے40)ےذا الذي أخشى إذا كنت عديافم  إذا رمتم قتلي و انتم احبتي

البیت  الأول  وعد ل عنه إلى المخاطب في    الغیبة في  عبر الشاعر بصیغه 
القیاس أن یقول  إذا راموا قتلى وهم أحبتي فم الثاني و  ذا الذي أخشى إذا کنتم  االبیت 

بنفسه و   أنه یفدیهم  الفرق بینه وبینهم من حیث  العدول إلى المخاطبه أبرز  عدي وهذا 
أنهم یرومون  قتله فكانه بصیغة ا الغیبة یعاتبهم و یوبخهم على ما یكون له من هجر هم  

ے(ے41)ےذا الذي الغیبة أخشى إذا كنتم عديابقوله فم ۃ ثم یعقد صوره فنی

iii الالزام. 
عَلَى   وَأشَْهَدَهُمْ  یَّتهَُمْ  ذُر ِ ظُهُورِهِمْ  مِنْ  آدَمَ  بنَِي  مِنْ  رَبُّكَ  أخََذَ  تعالٰی}وَإذِْ  قوله 

قال  (42)نَ {أنَْفسُِهِمْ ألََسْتُ بِرَب ِكُمْ قَالوُا بلََى شَهِدْنَا أنَْ تقَوُلوُا یَوْمَ الْقِیَامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذاَ غَافِلِی
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أبو السعود أن تقولوا بالتاء على تلوین الخطاب و صرفه عن رسول اللہ إلى معاصریه  
من الیهود تشدیدا في الالزام أو إلیهم و إلى متقدمیهم بطریق التغلیب لكن لا من حیث  

ے(ے43)ےمخاطبون بقوله تعالى ألست بربكم فانه لیس من الكلام المحكي أنهم 

iv.الوعید والتهدید والتشدید 

إدا{ شیئا  جئتم  لقد  ولدا   اتخذالرحمن  }وقالو  تعالٰی  لهذا  (ے44)قوله  أشار  .ولقد 

الغرض الزمخشري حیث قال :عن الالتفات في جئتم  زیادة تسجیل علیهم بالجرءةعلى  

،قال الزركشي: عدل عن الغیبة   (45)اللہ و التعرض لسخطه و تنبیه على عظم ما قالوا

إلى الخطاب للدلالة على أن قائلا مثل قولهم ینبغي أن یكون موبخا و منكر اعلیه ولما 
أراد توبیخهم على هذا أخبر عنه بالحضور فقال لقد جئتم لأن توبیخ الحاضر أبلغ في 

ے(ے46)ےالإهانة له

v.الاعتناء و الاهتمام 
عَلَى أمَْر    كَانوا مَعَهُ  وَرَسُولِهِ وَإذا   ِ قوله تعالى:.}انمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا بِاللََّّ

ِ وَرَسُ  ولِهِ فَإذا  جَامِع  لَمْ یَذْهَبوُا حَتَّى یَسْتأَذِْنوُهُ ان الَّذِینَ یسَْتأَذِْنوُنَكَ أوُلئَِكَ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ
غَفوُرٌ رَحِیمٌ * لاَ   َ ان اللََّّ  َ لَهُمُ اللََّّ وَاسْتغَْفِرْ  مِنْهُمْ  لِمَنْ شِئتَْ  فَأذَْنْ  لِبَعْضِ شَانهِمْ    اسْتأَذْنَوُكَ 

مِنْكُمْ  یتَسََلَّلوُنَ  الَّذِینَ   ُ یَعْلَمُ اللََّّ قَدْ  ا  بَعْض  بَعْضِكُمْ  كَدُعَاءِ  بَیْنَكُمْ  سُولِ  الرَّ دُعَاءَ  لِوَإذا    تجَْعلَوُا 
ألَِیمٌ{ عَذَابٌ  یصُِیبَهُمْ  أوَْ  فِتنَْة  تصُِیبَهُمْ  ان  أمَْرِهِ  عَنْ  یخَُالِفوُنَ  الَّذِینَ  أبو (47) فلَْیحَْذَرِ  قال 

السعود لا تجعلوا دعاء الرسول بینكم استئناف مقرر لمضمون ما قبله والالتفات لإبراز  
مزید الاعتناء بشانه لا تجعلو ادعوته صلى اللہ علیه وسلم إیاكم في الاعتقاد و العمل بها 
إیاكم على دعاء بعضكم   كدعاء بعضكم بعضا اي لاتقیسو دعاءه صلى اللہ علیه وسلم 
بعضا في حال من الأحوال و أمر من الأمور التي من جملتها المساهلة فیه و الرجوع  

   عن مجلسه صلى اللہ علیه و سلم بغیر استئذان فإن ذلك من المحرمات. 

vi  الإعراض. 
لَا    لِمَا  وَیجَْعلَوُنَ   * تعَْلَمُونَ  فَسَوْفَ  فتَمََتَّعوُا  آتیَْنَاهُمْ  بِمَا  تعالى:.}لِیَكْفرُُوا  قوله 

ا كُنْتمُْ تفَْترَُونَ { ِ لتَسُْألَنَُّ عَمَّ ا رَزَقْنَاهُمْ تاَللََّّ یَعْلَمُونَ نصَِیب ا مِمَّ
قال لیکفروا کقوله تعالى  (48)ے

فتمتعوا غیرأنه التفت فیه للمبالغة و قرئ ولیتمتعوا فسوف تعلمون عاقبة تمتعکم وقری 
با لیاءعلی أن تمتعواماض و الالتفات إلى الغیبة في قوله تعالى أم انزلنا علیهم للایذان  

 بالإعراض عنهم وتعدید جنایاتهم  لغیرهم بطریق المباثة

vii التشریف . 
وَأوُلوُ    مِنْكُمْ  فَأوُلئَِكَ  مَعَكُمْ  وَجَاهَدُوا  وَهَاجَرُوا  بَعْدُ  مِنْ  قوله تعالیٰ:}وَالَّذِینَ آمَنوُا 

عَلِیمٌ { بِكُل ِ شَيْء    َ ان اللََّّ  ِ كِتاَبِ اللََّّ فِي  بِبَعْض   أوَْلَى  بَعْضُهُمْ  الْأرَْحَامِ 
الذین أمنوا  (49) قال 

من بعد و هاجروا بعد هجرتکم  وجاهدوا معكم في بعض مغازیکم فأولئك منكم  أي من  
جملتكم أیها المهاجرون و الأنصار و هم الذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا  

حقهم اللہ تعالى بالسابقین وجعلهم منهم تفضلا منه و لولإ خواننا الذین سبقونا بالایمان أ
ترغیبا في الإ یمان و الهجرة و في توجیه الخطاب إلیهم بطریق الالتفات من تشر یفهم  

 و رفع محلهم ما لا یخفی. 

كَّى {:وقوله تعالى }عَبَسَ وَتوََلَّى* ان جَاءَهُ الْأعَْمَى * وَمَا یدُْرِیكَ لَعَلَّهُ یَزَّ
 (ے50)ے
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ابن   قال  الملاطفة  و  المناصحة  هنا  الالتفات  عرض  ان  إلى  بعضهم  ذهب  و 
یعقوب المغربي والسر في العدول عن الخطاب إلى الغیبة أولا تعظیم النبي لما فیه من  

ے(ے51)التلطف في مقام العتاب بالعدول عن المواجهةفي الخطاب .

 الانتقال من الخطاب الی الغیبة  أغراض
i. الإشعار بعلة الحكم 

النَّاسِ  عَلَى  شُهَدَاءَ  لِتكَُونوُا  وَسَط ا  ة  أمَُّ جَعلَْنَاكُمْ  تعالیٰ:}وَكَذلَِكَ  قوله  فی  کما 
سُولُ عَلَیْكُمْ شَهِید ا وَمَا جَعلَْنَا الْقِبْلَة الَّتِي كُنْتَ عَلیَْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یتََّبِعُ  سُولَ    وَیَكُونَ الرَّ الرَّ

لِیضُِیعَ   ُ كَان اللََّّ وَمَا   ُ هَدَى اللََّّ الَّذِینَ  عَلَى  إِلاَّ  لَكَبیِرَة  كَانتْ  وَ إن  عَقِبیَْهِ  عَلَى  ینَْقلَِبُ  نْ    مِمَّ

رَحِیمٌ { لَرَءُوفٌ  بِالنَّاسِ   َ الغیبة مع إیر    (52)إیِمَانكُمْ إن اللََّّ إلى  قال أبو سعود و الالتفات 

 (ے53)ادیه  علیه السلام بعنوان الرسالةللإ شعار بعلة  الاتباع.

ii التعظیم و الإ جلال و التفخیم. 

َ لَا یخُْلِفُ الْمِیعَادَ { قوله تعالی: }رَبَّنَا إنكَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْم  لَا رَیْبَ فیِهِ إن اللََّّ
قال     (54)

المیعاد تعلیل لمضمون الجملة المؤكدة أولانتفاءالریب والتاكیدلما مرو  إن اللہ لا یخلف 
برازكمال التعظیم و الإ جلال الناشئي من  ذكر الیوم  لإإظهار الاسم الجلیل مع الالتفات  

الإنعام كما سیاتي و   مقام طلب  ما في أخرالسورةالكریمة،فانه  الهائل بخلا ف  المهیب 
للإشعار بعلةالحكم فإن الألوهیة منافیة للاخلاف وقد جوز أن تكون الجملة مسوقة من  

 (ے55)جهتة  تعالى لتقریر قول الراسخین.

iiiالتعجیب. 
ا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ    ُ جَعلََ لَكُمْ مِنْ انفسُِكُمْ أزَْوَاج  كما في قوله تعالى:} وَاللََّّ

ِ هُمْ یَكْفرُُونَ{ ی بَِاتِ أفَبَِالْبَاطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَبنِِعْمَتِ اللََّّ بنَیِنَ وَحَفدََة وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّ
قال أبو   (56)ے

صرف   و  عنهم  للإعراض  حالهم  باستیجاب  للإیذان  الغیبة  إلى  الالتفات  و  السعود 

ے(ے57)تعجبالهم مما فعلوه. الخطاب إلى غیرهم من السامعین

 أغراض الانتقال من التكلم إلى الغیبةومن الغیبة إلى التكلم

i. تربیةالمهاب 
كما في قوله تعالى:.} یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَی بَِاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا  

تعَْبدُُونَ{ إِیَّاهُ  كُنْتمُْ  إن   ِ لِلََّّ
رز(58) الذی  لله  واشكروا   السعود  أبو  والالتفات  قال  قکموها 

 (ے59).لتربیة المهابة

ii.  الحث 

و الباعث علیه أن  (ے60)و منه قوله تعالى : إنا اعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر 

ے(ے61)في لفظ الرب  حثا على فعل المامور به لأ ن من یر بیك یستحق العبادة.

iii الرمز إلى التفاوت  و الاختلاف بین ما یتحدث عنه. 
ُ  كما في قوله تعالى:  كَلَّمَ اللََّّ مَنْ  مِنْهُمْ  بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض   لْنَا  سُلُ فضََّ الرُّ } تلِْكَ 

 ُ بِرُوحِ الْقدُُسِ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ   وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات  وَآتیَْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَی نَِاتِ وَأیََّدْنَاهُ 



ا جون ۲۱ہ۔ےشمارے،ے۱۱جلے  تحقیق،ے ضیائے 

 

ے شعبے ء( ۲۰۲۱)جنوری ت
 
و م
عل

  108 دےاتٓ ا فیصے یونیورسٹی،ے کالے گورنمنے ،ے اسلامیے 

وَمِنْهُمْ  مَا اقْتتَلََ الَّذِینَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَی نَِاتُ وَلَكِنِ اخْتلََفوُا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ  

} یرُِیدُ  مَا  یفَْعَلُ   َ اللََّّ وَلَكِنَّ  اقْتتَلَوُا  مَا   ُ اللََّّ شَاءَ  وَلَوْ  كَفَرَ  إیراد  (62)ےمَنْ  :و  السعود  أبو  قال 

الاسم الجلیل بطریق الالتفات  لتربیة المهابة و الرمز إلى ما بین التکلیم و الرفع و بینما  
القدس من التفاوت   التفضیل و مالحق من ایتاء البینات و التائید بروح  سبق من مطلق 

 (ے ے63)ے.

ivالإشعار بعلم الحكم. 
حَتَّى    وَأوُذُوا  بوُا  كُذ ِ مَا  عَلَى  فصََبَرُوا  قبَْلِكَ  مِنْ  رُسُلٌ  بتَْ  كُذ ِ وَلقَدَْ  قوله تعالى :} 

وَلقََدْ جَا  ِ لِكَلِمَاتِ اللََّّ لَ  مُبدَ ِ وَلَا  نصَْرُنَا  الْمُرْسَلِینَ أتَاَهُمْ  نَبَإِ  مِنْ  قال أبو السعود و    (64){ءَكَ 

العظمةلإ نون  إلى  الجلیل  یالالتفات  الاسم  إلى  الالتفات   و  النصر  بشان  الاعتناء  راد 
للإشعار بعلة الحكم، فإن الألوهیة من موجبات أن لا یغالبه أحد في فعل من الأفعال و  

ے(ے65)ےلا یقع منه تعالى خلف في قول من الأقوال 

 أغراض الالتفات من الغیبة إلى التكلم 
 i.قصد الدلالةعلى الاختصاص 

یَاحَ فتَثُیِرُ سَحَاب ا فَسُقْنَاهُ إِلَى بلَدَ  مَی ِت  فَأحَْیَیْنَا بِهِ   ُ الَّذِي أرسل الر ِ قوله تعالى:} وَاللََّّ

قال الزركشي: فإنه لما كان" سوق السحاب إلى    (66)ےالْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ {

یقدر   لا  التي  الباهرة  القدرة  على  دإلا  بالمطر  موتها  بعد  الارض  إحیاء  و  المیت  البلد 

ے(ے67)ادخل في الاختصاص وأد ل علیه . علیها غیره عدل عن لفظ الغیبة إلى التكلم ،لأنه

ii.  قصدالاهتمام 
ائْتیَِا طَوْع ا   وَلِلْأرَْضِ  لَهَا  فقََالَ  وَهِيَ دُخَان  إِلَى السَّمَاءِ  اسْتوََى  قوله تعالى:} ثمَُّ 
ا أوَْ كَرْه ا قَالتَاَ أتَیَْنَا طَائِعِینَ فقََضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات  فِي یَوْمَیْنِ وَأوَْحَى فِي كُل ِ سَمَاء  أمَْرَهَ 

الْعلَِیمِ{ الْعَزِیزِ  تقَْدِیرُ  ذَلِكَ  وَحِفْظ ا  بِمَصَابیِحَ  نْیَا  الدُّ السَّمَاءَ  وَزَیَّنَّا 
الأثیر    (68) و یوضح ابن 

بقوله و   الالتفات  المتشرعین  االباعث على هذا  الناس غیر  أن طائفةمن  لفائدة من ذلك 
یعتقدون أن النجوم لیست  في سماء الدنیا ،وأنها لیست حفظا و لا رجو ما  فلما صار  
مهمات  من  مهم  لأنه  النفس  خطاب  إلى  الغائب  خطاب  عن  به  عدل  ههنا  إلى  الكلام 
عن  الرجوع  هذا  خلاف  في  و  بطلانه  المكذبةالمعتقدة  للفرقة  تكذیب  فیه  و    الاعتقاد 

ے(ے69)ےخطاب النفس إلی خطاب الغیبة.

iii الجري على سنن الكبریاء. 
نقَِیب ا   عَشَرَ  اثْنَيْ  مِنْهُمُ  وَبَعثَنَْا  إسِْرَائِیلَ  بنَِي  مِیثاَقَ   ُ اللََّّ أخََذَ  وَلقََدْ   {: تعالى  قوله 

رْتمُُوهُمْ وَأقَْ  كَاة وَآمَنْتمُْ بِرُسُلِي وَعَزَّ لَاة وَآتیَْتمُُ الزَّ ُ إني مَعَكُمْ لئَِنْ أقََمْتمُُ الصَّ رَضْتمُُ  وَقَالَ اللََّّ
الْأنهَارُ  تحَْتِهَا  مِنْ  تجَْرِي  جَنَّات   وَلَأدُْخِلَنَّكُمْ  سَی ئِاَتِكُمْ  عَنْكُمْ  لَأكَُف ِرَنَّ  حَسَن ا  ا  قَرْض   َ فَمَنْ    اللََّّ

قال أبو السعود: و الالتفات في قوله تعالى  (70){  لكَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبیِ

البعث كان بواسطة   أو لأن  الكبریاء  نقیبا" للجری  على سنن  اثني عشر  ''وبعثنا منهم 

إِظهارا لكمال العنایة بشان ما أنزل الماء لأجله. (71)موسى علیه السلام .
 (ے ے72)ے

v.   الاختصاص با لمتكلم 
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نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاء  فَأنبتَْنَا بِهِ   قوله تعالى:}أمََّ

ِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ یَعْدِلوُنَ{ حَدَائِقَ ذاَتَ بَهْجَة مَا كَان لَكُمْ أن تنُْبتِوُا شَجَرَهَا أإَلَِهٌ مَعَ اللََّّ
قال أبو (73)

السعود والالتفات إلى التكلم في قوله تعالى" فأنبتنا " لتاكید اختصاص الفعل بذاته تعالى 
إنبات تلک  الحدائق المختلفة الأصناف و الأوصاف و الألوان و الطعوم    ،و الإیذان بأن

و الروائح و الأشكال مع مالها من الحسن البارع و البهاء الرائع بماء واحد مما لایكاد  

 (ے ے74)یقدر علیه إلا هو وحده حسبما ینبئ عنه تقییدها بقوله تعالى "ما كان لكم".

vi  التشنیع. 
سُولَ فَإن توََلَّیْتمُْ فَانمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ   وَأطَِیعوُا الرَّ  َ قوله تعالى:}وَأطَِیعوُا اللََّّ

قال أبو السعود و إظهار الرسول مضافا إلى نون العظمة في مقام إضماره     (75)الْمُبیِنُ{

علیه   وظیفته  كون  هو  الذي  الحكم  بمدار  الإشعار  و  السلام  و  الصلاه  علیه  لتشریفه  

ے(ے76)ےالصلاه و السلام محض البلاغ و لزیادة  التشنیع التولي عنه .

vii. التمهید لما یعقبه من الكلام 
نَار    مِنْ  خَلَقْتنَِي  مِنْهُ  خَیْرٌ  انا  قَالَ  أمََرْتكَُ  إِذْ  تسَْجُدَ  ألَاَّ  مَنَعَكَ  مَا  قوله تعالى:قَالَ 

 }  * طِین  مِنْ  وَخَلقَْتهَُ 
عن  (77)ے للجواب  مسوق  استیناف  منعك"  ما  "قال  السعود  أبو  قال 

ذا قال اللہ تعالى حینئذ؟ و به یظهر وجه  اسؤال نشأ من حكایة عدم سجوده ،كأنه قیل: فم
و جه لتقدر السؤال على وجه المخاطبة وفیه فائدة أخرى هي الالتفات  إلى الغیبة  اذلا

 (ے78)كما في حكایة الخلق و التصویر. ،ار بعد م تعلق المحكي بالمخاطبین الإشع

 من التكلم إلى الخطاب أغراض الانتقال 
لم یظفرالباحث بغیر موضع واحد لمثل هذا النوع من الالتفات و هو عند قول 

مِنْ دُونِهِ   الحق تعالى تَّخِذُ  ََ ََ أَ ذكره : } وَمَا لِيَ لَا أعَْبدُُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإلیه ترُْجَعوُنَ*أَ 

حْمَنُ بِضُر   لَا تغُْنِ عَن ِي شَفَاعَتهُُمْ شَیْئ ا وَلَا ینُْقِذُونِ{ آلِهَة إن یرُِدْنِ الرَّ
قال أبو السعود    (79)

في   بإیراده  الإرشاد  في  تلطف  فطرني"  الذي  أعَبد  لا  "ومالي  الایة  هذه  تفسیر  في 
معرض المناصحة لنفسه و امحاض النصح حیث   أراهم انه اختار لهم ما یختارلنفسه  
،و المراد تقریعهم  علي ترك عبادةخالقهم إلى عبادة غیره کما ینبئ عنه  قوله "وإلیه  
. و هي  الالتفات  النوع من  أغراض هذا  منه تقف على  التهدید و  ترجعون "مبالغةفي 

 عنده . 
i.  التلطف في الخطاب ii.  التقریع iii.  التهدید 
ابن    عنه  ذلك  ونقل   أرجع"  وإلیه  فطرني  الذي  لقال:"  قصدذلک   أنه  ولولا 

و ذهب السیوطي إلى أن غرض الالتفات  في الایة السابقةالتنبیه    (80)لفوائد.االقیم في  

و إلیه ترجعون لأنه داخل فیهم وقد أفاد    ی،قال السیوطي: إنما عدل عن و إلیه أرجع إل

وتبعه   (81)الرجوع .  فائدة حسنةو هي تنبیههم على أنه مثلهم في وجوب  عبادة  من إلیه

في ذلك ابن معصوم و أماعكس هذا النوع من الالتفات فلم یقف الباحث له على موضع 
 ۔ واحد من الذكر الحكیم لیتعرف من خلاله  على أغراض الالتفات عنده  

 خلاصةفي الأغراض
 و مما سبق من العرض للأغراض و المواضع  یعرف مایلي.

o   .تشترک کل المواضع بالأغراض العامةو یختص كل منها بلطائف 
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o  . قد یكون للالتفات في الموضع الواحد أغراض عدة 
o الذوق و اي ذوق إنما هو الذوق السلیم لمن وقف    یمدار إدراك الأغراض مرده إل

 على أسرار اللغة و النحو و البلاغة.
o .بعض الأغراض قد تكون مشتركةبین مختلف أنواع الالتفات 
o  . قد یتفق العلماء على غرض معین لبعض المواضع 
o   .قدیتباین قول العلماء في أغراض الالتفات عند موضع من المواضع 
o .لا زال الأمر متاحاللباحثین للوقوف على أغراض جدیدةللالتفات 
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